
نظام الأسد يحارب المنتجات التركية ويغرق
أسواقه ببضائع إيران

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

عمم النظام السوري في سبتمبر/أيلول  قرارًا على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع
المشـترك، بمنـع اسـتيراد أو شراء أي مـواد أو بضـائع أو تجهيزات تركيـة المنشـأ، وطلبـت الحكومـة حينهـا
عدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي، وذلك

في المناقصات أو طلبات العروض وغيرها التي تُجرى لتأمين حاجة هذه الجهات.

يـة، ولم يكـن ذلـك القـرار هـو الأول بشـأن أتى ذلـك علـى خلفيـة الـدعم الـتركي المتزايـد للمعارضـة السور
يا، إذ إن رئيس النظام أصدر مرسومًا تشريعيًا بفرض رسم “العقوبات” ضد البضاعة التركية في سور
يا بعد وقت من بنسبة % على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سور

ية ووقوف أنقرة إلى جانبها. انطلاق الثورة السور

يــون والأتــراك كلهــا لمــدة وجيزة لا تتعــدى الشهــور، حيــث اســتأنف التجــار السور تلــك القــرارات أتــت أ
ية التي توقف التبادل التجاري غير الرسمي، وذلك للحاجة الماسة للمنتجات التركية في السوق السور
فيها الإنتاج بشكل كبير بعد حرب النظام على شعبه، حيث كانت المستودعات والمصانع أهدافًا له في

ية. كثير من الأحيان وخصوصًا في مدينة حلب ذات الرقم الصعب في الصناعة السور
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اليوم يعاود النظام تشديد الرقابة على المنتجات التركية التي تدخل البلاد في محاولة لإيقافها والحد
من انتشارها، فقد بدأ حملة مضادة للبضائع التركية التي باتت تنتشر في أسواقه بشكل كبير على
الرغم من حظرها، في المقابل يفتح النظام الباب على مصراعيه أمام المنتجات الإيرانية التي أصبحت
تغــزو الأســواق وتهيمــن علــى الســوق دون حســيب أو رقيــب، لا بــل غيبــت هــذه المنتجــات الصــناعة

ية وربما تلغيها إلى وقت بعيد. السور

ملاحقة البضائع التركية
يـة” عـن أن “البضـائع تفاصـيل جديـدة كشفهـا أبـو الهـدى اللحـام رئيـس “اتحـاد غـرف التجـارة السور
ية على الرغم من الحملات الحكومية التي تدعو لمقاطعتها”، موضحًا أن التركية تغرق الأسواق السور
يـة بهـا”، كمـا طرقًـا أخـرى مثـل التهريـب والتزويـر وجـدت منفـذًا لتلـك البضـائع لإغـراق السـوق السور
يؤكـد اللحام أن الحـدود مـع تركيـا غـير مغلقـة بشكـل كامـل، وهـي غـير مراقبـة، الأمـر الـذي فتـح بـاب

يا. التهريب للعديد من المنتجات التركية نحو سور

يقــول اللحــام: “بعض التجــار لم يكتفــوا بتهريــب المنتجــات التركيــة إلى الأســواق، بــل عمــدوا إلى وضــع
ــة”، مشــيرًا إلى أن هــذه إحــدى طــرق التهــرب مــن ي لصاقــات (صــناعة تركيــة) علــى المنتجــات السور
مكافحة التهريب، وتتم معاقبتهم بالغرامات المالية العالية ومنع الاستيراد، ويرى المسؤول السوري
أن الحـل في إنهـاء هـذه الظـاهرة عـبر خطـوات أهمهـا: تسـهيل عمليـات الاسـتيراد، حيـث مـن الممكـن
دراســة الفــرق بين الســعر الــوطني والمســتورد، وتخفيــض التســعيرات الجمركيــة، ومــن بعــدها يمكــن

الاستيراد مباشرة من المصنع.

يات الجمارك في مدينة حلب التابعة للنظام بحملة لمصادرة يًا مع تصريحات اللحام، قامت دور تواز
البضائع التركية من الأسواق بحجة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية وفقًا لما ذكرته صحيفة “القدس
يــة ومســتودعات الأمــر الــذي تســبب في غضــب واســتياء العــربي“، واســتهدفت الحملــة محــال تجار

ودعوات من التجار إلى مغادرة البلاد، ووقف مزاولة النشاط التجاري. 

إثر الغضب العارم بين شريحة التجار المتضررة من قرارات الحكومة وحملة المصادرة، دعت غرفة تجار
حلـب إلى اجتمـاع مـع مجلـس الشعـب لمناقشـة التوصـيات والمقترحـات الهادفـة إلى تجـاوز التـداعيات

الاقتصادية التي سببتها حملات المصادرة، ونقل الإشكال إلى مجلس الشعب.

وفي هــذا الصــدد يقــول الخــبير الاقتصــادي خالــد تركــاوي لـــ”نون بوســت”: “النظام الســوري يحــارب
يـق إصـدار قـوانين بمنعهـا، ورغـم أنـه يجـري تغيـير المنشـأ البضـائع التركيـة منـذ سـنوات وذلـك عـن طر
لهـذه البضـائع، يتم الكشـف عليهـا ومحاسـبة التجـار دائمًـا، هنـاك حادثـة حصـلت قبـل أيـام في أحـد
مولات دمشق حيث أحضرت الجمارك خبير أقمشة للكشف عن المصدر وهي تتابع دائمًا وبقوة مثل

هذه الأمور”.
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لماذا البضائع التركية؟
يرغب التجار السوريون باستيراد المنتجات تركية المنشأ لأسباب عدة بحسب خالد تركاوي، على رأسها
يــة بالدرجــة الأولى وبدرجــة ثانيــة هــي ذات جــودة مرتفعــة وســعر “كونهــا تتطــابق مــع الثقافــة السور
منخفـض”، وبحسـب أحـد تجـار مدينـة حلـب فـإن المنتـج الـتركي يتميز عـن غـيره وذلـك بسـبب حاجـة
السوق الداخلية إليها، نظرًا لتوقف الإنتاج المحلي بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى أن المنُتج المحلي لم
يعد قادرًا على تلبية احتياجات السوق، لأن قسمًا كبيرًا من الصناعيين غادر البلاد، ولأن مقومات

الصناعة محروقات، مواد أولية، يد عاملة وهي كلها غير متوفرة ليواصل أصحاب المعامل الإنتاج.

وتسلك البضائع التركية طرقًا متعددة للدخول إلى مناطق النظام السوري، وغالب هذه الطرق غير
يــق التجــار الســوريين الذيــن يتواصــلون بــدورهم مــع رســمية، حيــث يتــم نقــل هــذه البضــائع عــن طر
وسـطاء في الأسـواق التركيـة وهـم مـن يحولهـا إلى المعـابر البريـة الـتي تسـيطر المعارضـة علـى معظمهـا،
ويتم تسويق بعض المنتجات في مناطق سيطرة المعارضة وهي السوق الأكبر لها، فيما يتم نقل الباقي
إلى منــاطق ســيطرة النظــام عــبر المعــابر المؤقتــة بين النظــام والمعارضــة وغالبًــا مــا يتــم دفــع الكثــير مــن

الرشاوى لإدخالها.

يا عام  حيث وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة تحسنت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسور
الــتي تســمح بتــدفق البضــائع في الاتجــاهين وإقامــة مشــاريع مشتركــة، وفي  وقعــت أنقــرة مــع
يـارة رجـب طيـب أردوغـان، إلى دمشـق اتفاقيـات تشمـل مجـالات الـدفاع والأمـن والاقتصـاد، خلال ز
دمشق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في  ، مليون دولار، ليصل إلى مليارين
و مليــون$ في . ولم ينخفــض حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين بعــد الثــورة حــتى عــام
 إذ بقــي محافظًــا علــى ثبــاته علــى الرغــم مــن الحــرب المــدمرة. أمــا في عــام  بلغــت قيمــة

يا من البضائع التركية  مليون دولار. استيراد سور

 

البضائع الإيرانية
في ظل الحملة الشرسة التي تستهدف المنتجات التركية المقبولة لدى المستهلك السوري، سمح النظام
بإغراق أسواقه بالبضائع الإيرانية والأمر ليس جديدًا، ففي آخر المؤشرات على ذلك أعلن مسؤول
ـــراني في دمشـــق، وقـــال ـــة كيوان كـــاشفي افتتـــاح مركـــز تجـــاري إي ي ـــة الإيرانيـــة السور ي الغرفـــة التجار
ية الحرة في قلب دمشق وتبلغ كاشفي: “المركز التجاري يحمل اسم إيرانيين ويقع في المنطقة التجار
مســاحته أربعــة آلاف مــتر مربــع ويتكــون مــن  طابقًــا، اثنين منهمــا مخصــصين للمعــارض والبقيــة
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لتقديم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين”.

وبحسب التصريحات فإن المركز الذي يضم  شركة إيرانية سيستقبل البضائع الإيرانية ويوزعها في
يا ودول الجوار. يذكر أن النظام السوري وطهران وقعا اتفاقية للتجارة الحرة عام  وتنص سور
يـد علـى حـدود % بهـدف رفـع حجـم التبـادل التجـاري علـى خفـض الحـواجز الجمركيـة بحيـث لا تز

بينهما إلى ملياري دلار.

في هــذا الصــدد يقــول خالــد تركــاوي: “البضــائع الإيرانيــة رديئــة وســيئة لكن هــذا الــذي يصــل وهــي
تستخدم من رجال أعمال محسوبين على النظام من أجل تمويلها وبالتالي لدى هؤلاء القدرة على

إزاحة أي نوع آخر وليس التركي بل أيضًا السوري وذلك في سبيل ضمان استدامة مواردهم”.

مقايضة
ير التجارة كده معاون وز في السياق بدأ النظام بتنفيذ “اتفاق مقايضة البضائع مع إيران”، وهو ما أ
الداخلية في حكومة الأسد جمال الدين شعيب، الذي قال: “الهدف هو دعم الأسواق بسلع جيدة
وتنافسية”، وينص الاتفاق على أن تقوم دمشق بتصدير  طن من زيت الزيتون و طن
من العدس إلى إيران، مقابل استيراد كميات من زيت عبّاد الشمس تعادل ثمن الكميات المصدّرة

من زيت الزيتون والعدس، ولاحقًا السكر والرز والمعلبات من طهران.

بعيدًا عن مناطق النظام وبأخبار تبدو غريبة، تشهد الأسواق التجارية في الشمال السوري الخاضع
لسيطرة المعارضة والمحاذي لتركيا انتشار منتجات إيرانية متعددة الأصناف بأسعار منافسة للبضائع
الأخرى، وينتشر في الأسواق مواد غذائية إيرانية كالحبوب والبقوليات وحليب الأطفال والبسكويت،
بالإضافة للمواد المنزلية كالسيراميك والحجر الصناعي والغرانيت وخلاّطات المياه، وكذلك قطع غيار
يــوت الصــناعية، وعلــى الرغــم مــن المقاطعــة الواســعة للمنتجــات الإيرانيــة في الشمــال الســيارات والز
والتشديــد علــى المعــابر، فإن عمليــات الفســاد تســاهم بانتشارهــا، مــا اســتدعى مــن جهــات متعــددة

التحقيق بالأمر وملاحقة المتورطين.

علــى الرغــم مــن المحــاولات الحثيثــة لإغــراق أســواق النظــام بالبضــائع الإيرانيــة، يبقــى حجــم التبــادل
التجـــاري بين البلـــدين ضعيفًـــا إلى حـــد كـــبير، حيـــث بلغـــت قيمـــة التبـــادل التجـــاري بين دمشـــق
ر بنحو مليار دولار قبل ية بين البدلين كانت تقد وطهران   مليون دولار، علماً بأن المبادلات التجار
، الأزمة، لكن طهران تخطو خطى متسارعة لعودة العلاقات الاقتصادية إلى ما هي عليه قبل
وذلــك بهــدف إحكــام قبضتهــا علــى الاقتصــاد بعــدما عبثــت بأمــور الســياسة والعســكر وســاهمت في
التغيير الديمغرافي، كما أنها ستسعى جاهدةً لتعويض فاتورتها التي دعمت بها الأسد خلال السنوات

الماضية والتي تقدر   مليار دولار، وهو ما يمثل  أضعاف ميزانية الدفاع إيران السنوية.
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